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 ضا( في آيات القرآن الكريم الر  لفظ )
The word "Satisfaction/Arridha"  

in the Holy Quran 

 
  

 عبد الغاني بن شعبان أ. د.
 

 2024-02-11تاريخ القبــــــول:       2024-01-19تاريخ الاستلام: 
 

ظهر فيها لفظ  التيياقات الس  راسة إلى رصد أهم الد  هدفت هذه : ملخ ص
من خلال صيغه المختلفة سواء أكانت أسماء أم أفعالا، مع محاولة  ضا،الر  

ولذلك جاء منهجها  معرفة آراء المفس رين عند تأويلهم لمختلف الآيات.
جوع الر  جاء فيها هذا الل فظ، مع  التيإحصائي ا، انطلاقا من جمع كل  الآيات 

لالاتها، حيث لتحليل مختلف د الل غةفسير وعلوم القرآن وعلوم الت  إلى كتب 
يغ الص  وردت فيها وباختلاف  التيياقات الس  جاءت متعد دة ومختلفة باختلاف 

 جاءت عليها.  التي
 .ضا؛ قرآن؛ تفسيرالر  دراسات؛ لغة؛ : ي ةكلمات مفتاح
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Abstract: This study aims to monitor the most important 

contexts in which the word (satisfaction/Arridha) has 

emerged, through its various formulas, whether it be names 

or verbs, while trying to find out the interpreters' opinions 

when interpreting the various verses. 

Keywords: Studies; Language; Satisfaction/ Arridha; 

Quran; Interpretation. 

جعل رضاه لمن صد ق من عباده بكتبه ورسالاته  الذيالحمد لله ة: ممقد  
لتلك  لام على من كان حاملاا الس  ن بنعمه. و والحمد له على أن جعلنا راضي

ضا من رسل وأنبياء، وعلى سي دنا محم د خاتما لهم فعليه الر  سالة المبش رة بر  ال
 سليم. أم ا بعد.الت  لاة وأركى الص  

قد مه صاحب  الذيضا، ذلك الوصف الر  من أجمل ما قيل في موضوع 
حيث  افيالش  واء الد  واء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الد  اء و الد  كتاب 

أخذه عن سنن أبن ماجه من حديث أبي هريرة عن  ذياليستشهد بذلك الحديث 
ليعق ب على أن  رضا الله  1رسول الله أن ه قال "من لم يسأل الله غضب عليه"

يتمث ل في سؤاله وطاعته، فكل  خير في رضاه، كما أن  كل  بلاء ومصيبة في 
هد مأخوذ من الر  غضبه. ثم  يستشهد مر ة أخرى بقول للإمام أحمد من كتاب 

ذا الأ ثر "أنا الله، لا إله إلا  أنا، إذا رضيت باركت، وليس لبركتي منتهى، وا 
 ابع من الولد".الس  غضبت لعنت ولعنتي تبلغ 

قل والفطر وتجارب الأمم على الن  ويواصل صاحب الكتاب قوله بأن  العقل و 
قر ب إلى رب  العالمين الت  اختلاف أجناسها ومللها ونحلها قد دل ت على أن  

رضاته، والبر  وا حسان إلى خلقه، من أعظم الأسباب الجالبة لكل  وطلب م
. فما استجلبت نعم الله  خير وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل  شر 

 2قر ب إليه، وا حسان إلى خلقه.الت  واستدفعت نقمه بمثل طاعته و 
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ا( ضالر  حر ي عن كلمة )الت  راسة في الد  ومن هذا المنطلق جاءت رغبة هذه 
رح الط  و  د دة من خلال آيات القرآن الكريمبتصريفها المختلف وفي سياقاتها المتع

ضا ونقيضه الغضب الر  بين  ي ةيمكن القول به هو تلك العلاقة الحتم الذيالأو ل 
، فكيف تتحد د تلك العلاقة؟ وكيف الل غةخط مثلما أشير إليه في معاجم الس  أو 

ضا وعلاقته مع الغضب؟ وما الر  ء بها وصف جا التيياقات المختلفة الس  كانت 
 ضا بما يقابله من جراء؟الر  يرتبط بها لفظ  التيهي الحالات العام ة 

راسة، جاء الاعتماد على إحصاء مختلف الد  وللإجابة عن تساؤلات هذه 
ضا( ثم  تحليلها للخروج بملامحها. وستعمل هذه الر  ورد فيها لفظ ) التيالآيات 

جوع إلى مختلف كتب تفسير القرآن الكريم وعلومه الر  يلها على راسة في تحلالد  
 ناقشت هذا الموضوع من قبل وهي كثيرة. التيقائق الر  هد و الر  وعلى بعض كتب 

سيتم   التيإحصاء الآيات و  ي ةيمكن إبداؤها بعد عمل التيالملاحظة الأولى 
 ي ةاءت على الاسمضا" جالر  راسة، تشير إلى أن  كلمة "الد  تفصيلها مع سير هذه 

طر ق إليها الت  مختلفة، وفي ذلك دلائل سيتم  ي ة، وجاءت على صيغ صرفي ةوالفعل
 راسة على هذا المعطى.الد  راسة، وبذلك سيتم  تقسيم محاور الد  مع سيرورة هذه 

ضا إذا تعل ق بالبشر فهو الر  ا حصاء يمكن ا شارة مبدئيا إلى  ايةومع بد
يت صف به كل  من كان معتدلا في تقب له لما تفرضه سمة لسلوك فطري طبيعي  

نيا ولما قُدِّرَ له. وهذا الل فظ بحسب ما الد  عليه معطيات وظروف هذه الحياة 
لاثي الث  يعود إلى الجذر  الذيوبأصله الواحد  الل غةجاء في معجم مقاييس 
مل في اد والحرف المعتل  كلمة تحالض  اء و الر  لاثة الث  المتكو ن من الأصوات 

  3طي اتها معنى مخالفا للسُّخط ويقال إن  أصله الواو لأن ه يقال منه رضوان.
ستكون مع  ايةالبد: مير )هو( يعود على )الله(الض  رَضِيَ في القرآن الكريم و 

ضا صادرا من الل ه الر  يكون فيها فعل  التيالفعل )رَضِيَ( عندما يرتبط بالآيات 
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ه إلى عباد  التيه، لكن من هي هذه الفئة من عباد الله سبحانه وتعالى وموج 
ها برضاه؟ وماهي ملامحها؟ وما المطلوب منها ليرضى الله عليها؟  سيخص 

يظهر فيها لفظ )رَضِيَ( من هذا الباب في مجمل القرآن الكريم  التيوالآيات 
 (109)طه (،100وبةالت  (، )18(، )الفتح8)البي نة(، 22)المجادلة هي:

 .(119و)المائدة
 يمكن إجمال آيات هذا الباب في الجدول الآتي:و 

نُ الر  فَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الش  يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ   وَ  حْمََٰ

رَضِيَ 
 اللاهُ 

 لَهُ قَوْلًَّ 

 لاقَدْ 
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ 

جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ الش  
 كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثاَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًاالس  

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللاهِ وَالْيَوْمِ 
الْْخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادا اللاهَ 
 وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ 
أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ 

يمَانَ أُولََٰئِكَ كَتَ  بَ فِي قُلُوبِهِمُ الِْْ
نْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنااتٍ   وَأَيادَهُم بِرُوحٍ مِّ

تَجْرِي مِن 
تَحْتِهَا 
 الَْْنْهَارُ 

 ينَ فِيهَاالد  خَ 

عَنْهُمْ 
وَرَضُوا 

 عَنْهُ 

حِزْبُ اللاهِ أَلََّ إِنا  أُولََٰئِكَ 
 حِزْبَ اللاهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

تَجْرِي مِن  رَبِّهِمْ جَنااتُ عَدْنٍ جَزاَؤُهُمْ عِندَ 
تَحْتِهَا 
 الَْْنْهَارُ 

ينَ فِيهَا الد  خَ 
 أَبَدًا

لِكَ   لِمَنْ خَشِيَ رَباهُ ذََٰ

ذَا يَوْمُ يَنفَعُ  ادِقِينَ الص  قَالَ اللاهُ هََٰ
 صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَناات  

لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ   ذََٰ

لُونَ الس  وَ  مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَْْنصَارِ  ابِقُونَ الَْْوا
 نَ اتابَعُوهُم بِإِحْسَانٍ الذيوَ 

وَأَعَدا لَهُمْ جَنااتٍ تَجْرِي 
ينَ فِيهَا الد  تَحْتَهَا الَْْنْهَارُ خَ 

لِكَ أَبَدًا   الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذََٰ
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تِّ هو الس  وبتحليل الجدول أعلاه يُلاحظ بأن  العامل المشترك بين الآيات 
ركيب )رَضِيَ اللَّهُ(، ثم  يأتي انحصار العوامل المشتركة، فالآيتان في أعلى لت  ا

 الآيةالجدول لا تشتركان مع باقي الآيات في معطى )عَنهْمُ وَرَضُوا عَنْهُ( و 
حسب الجدول تشترك مع باقي الآيات في الحرف )عن( حيث جاء فيها  ي ةانالث  

مير )هُم( وهو ضمير الض  باقي الآيات رك ب مع مرك با مع )الْمُؤْمِنِينَ( بينما في 
وهو يشير في  ي ةالآيات المعن ايةيعود على الجمع وذلك الجمع مفص ل في بد

 الحات.الص  ن يعملون الذيادقين الص  عمومه إلى المؤمنين 
مع ن الت  يمكن إبداؤها مع  التيالأولى فمن بين الملاحظات  يةسبة للاالن  أم ا ب

تحمل  التيفاعة( و الش  فعل )رَضِيَ( مرتبط بشكل مباشر بـ)هي كون  الآيةفي 
يئين فالمرء بذلك يشفع لآخر إِذَا الش  معنى مقارنة  4الل غةها بحسب أهل لت  في دلا

في والاستثناء ومفتاح الن  ركيب يراوج بين الت  و  .جَاءَ ثاَنِيَهُ مُلْتَمِساا مَطْلَبَهُ وَمُعِيناا لَهُ 
صب؛ أي تحتمل الن  فع وتحتمل الر  ود، حيث تحتمل هو )من( على من تع الآية
بمعنى من قام بالفعل ومن وقع عليه الفعل. فإذا  ي ةوتحتمل المفعول ي ةالفاعل

فَاعَةُ إِلاَّ شَفَاعَةُ مَنْ الش  كانت لمن قام بالفعل فتحتمل البدل على قراءة )لَا تَنْفَعُ 
افع درجة عظيمة فهي لا تحصل إلا  الش  حْمَنُ(، على أساس أن  درجة الر  أَذِنَ لَهُ 

فَاعَةُ أَحَداا الش  صب فعلى قراءة )لَا تَنْفَعُ الن  لمن أذن الله له ورضي له قولا. أم ا 
ا مَرْضِيًّا( فاعة هو الله سبحانه الش  فمن يصدر منه فعل  5.مِنَ الْخَلْقِ إِلاَّ شَخْصا

ى فهي أن يشفع وتعالى وتقع على شخص رضى الله عليه. أم ا الحالة الأول
ل.الش  ضا على الر  شخص لشخص آخر على أن يكون   خص الأو 

فمكمن اختلافها عن الآيات الأخرى هي حديثها عن أمور  ي ةانالث   الآيةوفي 
ضا هو دنيوي ومرتبط بالمبايعة ولذلك ففعل )رَضِيَ( جاء في الر  ف ي ةدنيو 

حيث تم ت المبايعة  ةي  الماضي ويتحد ث عن أمور وقعت في الماضي بالْحُدَيْبِ 
جرة بعد خبر مقتل عثمان بن الش  لام تحت الس  لاة و الص  سول عليه الر  بين 
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وا. ليأتي بعدها  فصيل فيما الت  عف ان، مبايعة عَلَى أَنْ يُنَاجِرُوا قُرَيْشاا وَلَا يَفِرُّ
لَّمَ حيث سيناله من بايع في الآخرة على لسان رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 

 6جَرَةِ.الش  ارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الن  قَالَ: لا يَدْخُلُ 
ضا المتبادل بين الله سبحانه الر  أم ا الآيات المتبقي ات فتشترك في فعل 

غم من الر  وتعالى والمؤمنين، فــ)رضا( المؤمنين في دنياهم، أم ا رضا الله وب
خرة ويتمث ل بحسب الآيات في جن ات صياغته في الماضي، فيختص  بأمور الآ

تجري من تحتها الأنهار حيث سيخلدون فيها وذلك هو فورهم  التيعدن 
 العظيم.

 ي ةجاء بالاسم الذياني هو )مارْضَات( الث  الل فظ : مرضات في القرآن الكريم
ورد فيها هذا الل فظ مثلما جاءت حسب تتابع سور القرآن الكريم  التيوالآيات 
 (1حريمالت  ( و)1)الممتحنة (،114ساءالن  ) (،265)البقرة (، 207رة هي: )البق

هذه الآيات انطلاقا من كلمتها المفتاح )مرضات( من  ي ةويمكن تفصيل بن
 خلال الجدول الآتي:

 اسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ الن  وَمِنَ 

 ابْتِغَاءَ 

 

 مَرْضَاتِ 
 اللاهِ 

 وَاللاهُ رَءُوف  بِالْعِبَادِ 

 نَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ذيالوَمَثَلُ 

وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ  
جَناةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِل  
فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن 

لامْ يُصِبْهَا وَابِل  فَطَلٌّ وَاللاهُ 
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير  

إِلَّا مَنْ  لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن ناجْوَاهُمْ 
أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلََحٍ 

لِكَ الن  بَيْنَ   اسِ وَمَن يَفْعَلْ ذََٰ

 
 فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

نَ آمَنُوا لََّ تَتاخِذُوا عَدُوِّي الذييَا أَيُّهَا 
كُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَداةِ  وَعَدُوا

 
 ي

ونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَداةِ  تُسِرُّ
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا 
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فيه حصر وتحليل لكلمة  الذيما يمكن قوله تعليقا على ضوء هذا الجدول 
جاءت على ورن  التي ي ةرفالص  ضَات( في القرآن الكريم هو صيغتها )مَرْ 

)مَفْعَلَة( بناء على القول بأن  أصل كلمة )مَرْضات( هو )مَرْضَوة( فلم ا تحر كت 
وهي صيغة تطلق على  7الواو وانفتح ما قبلها، انقلبت ألفا فصارت )مرضات(.

ها على لت  أي يمكن دلا ةي  العرب الل غةاسم المكان قياسا على كلمات أخرى في 
ضا. أم ا عن الر  غم من كون الكلمة في ملامحها توحي بصفة الر  ضا. بالر  مكان 

فجاءت بالكسرة في حالات أربع وهي المصن فة في أعلى  ي ةها ا عرابالت  ح
جاءت  التيالجدول، وسبب هذه الحال هو وقوعها مضافة إلى كلمة )ابتغاءَ( 

إلى دوام الحال وثباتها، وهذه الحال تدلُّ بحسب سياق وفي ذلك إشارة  ي ةبالاسم
لوك أو الس  افع أو سبب المنع أو القيام بذلك الد  وجدت بها إلى  التيالآيات 

فلي من الجدول فكلمة )مرضاتَ( جاءت منصوبة وذلك الس  نظيره. أم ا الجرء 
على  الالد  بالفتحة نظرا لموقعها في الجملة حيث وقع عليها الفعل المضارع 

يسبقها، أضيف إليها  الذيغي ر وعدم الاستقرار على حال دائمة )تَبتَغيِ( الت  
لاة الص  سول عليه الر  كلمة )أرواجك(، فالمرضات مرتبطة تركيبا بأرواج 

لام. وفي ذلك يرى بعض المفس رين بأن  الات صاف بالمضارعة غرضه الس  و 
 الآيةغِياا(. وبحسب سياق أو حالٌ خرجت مخرج المضارع بمعنى )مُبتَ  ي ةالحال

لاة الص  من الله سبحانه وتعالى لنبي ه عليه  8لوم وعتاب وتنبيههو خطاب 

قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ وَ 
يااكُمْ الر  يُخْرِجُونَ   أَن ۙ  سُولَ وَاِ 

مْ خَرَجْتُ  كُنتُمْ  إِن رَبِّكُمْ  بِاللاهِ  تُؤْمِنُوا
 جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَ 

مْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ أَعْلَنتُ 
 بِيلِ الس  فَقَدْ ضَلا سَوَاءَ 

بِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلا اللاهُ الن  يَا أَيُّهَا 
 لَكَ 

 تَبْتَغِي
 

 أَزْوَاجِكَ وَاللاهُ غَفُور  راحِيم   مَرْضَاتَ 



 ضا( في آيات القرآن الكريمالر  لفظ ) 

172 

 

لام في تحريمه ما أحل  الله له بحثا عن )مرضات( أرواجه وليس الس  و 
 )مرضات( الله.
يمكن أن تفرض نفسها عند قراءة لفظ )مرضات(  التيساؤلات الت  ومن بين 

ء مفتوحة، وهذا ما دفع بعديد المشتغلين بعلم القراءات هو كتابته في آخره بتا
كل، فرأى بعضهم بأن  الش  إلى محاولة إعطاء تفسير لسبب كتابة هذا الل فظ بهذا 

هذا الامر ثابت عند العرب في الوقف على الاسم المفرد وذلك ما لوحظ في 
ب بالس  حيث يقولون في الوقف )هذه امرأت( و)طلحت( و)قائمت(. و  طيلغة 

ذوذ عن القاعدة يرجع إلى سببين أحدهما مخالفة الخط ، وثانيهما الش  برأيهم في 
كون المَعْنَى يستدعي الات صال بما بعده. وكلمة )مرضات( تصن ف مع القسم 

اء الممدودة الت  يشمل الكلمات المت فق على قراءتها با فراد وهو مكتوب ب الذي
نة  وجملته في القرآن الكريم تسع عشرة لفظة ر بعضها دون بعض وهي مدو  تكر 

  9عند المشتغلين بالقراءات.
أم ا الجرء العلوي من الجدول فالملاحظ عليه كذلك هو وجود آيات ثلاث 

ابعة ف)مرضات( مرتبطة الر   الآيةترتبط فيها كلمة )مَرْضَاتِ( بكلمة )الله( أم ا 
لاث الث  (. والآيات بضمير مت صل )ي( يعود على المتكل م )أنا( ويعود على )الله

فس بأن يشري الن   ي ةجاءت بطابع وصف حال ما ومحورها هو ترك التيالأولى و 
اس الن  دقة أو بالمعروف أو با صلاح بين الص  ا نسان نفسه با نفاق أو ب

من ذلك كل ه )ابتغاء مرضاتِ الِله( ومآلاتها فيها حديث عن رأفة الله  ايةوالغ
داء الن  ابعة فجاءت بطابع الر   الآيةر ونعم. أم ا بعباده وما يلحق ذلك من أج

هي والمخَاطِبُ هو الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر ولذلك جاء الن  المقترن ب
ن الذيركيب بضمير المتكل م )ي(. والغرض من ذلك، توجيه المخاطَبِين، وهم الت  

ه إلى الخير، ولذلك جاء مخرج الت  ر  و الش  أمنوا، بالابتعاد عن  ، بالوعيد لآيةاوج 
.      الش  لمن ات بع طريق   ر 
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يدرسها ويعمل على تحليلها هذا  التيالحالة  رضوان  في القرآن الكريم:
فع الر  جاءت على  التيضا على صيغة )رضوان( و الر  المبحث هي بناء 

المذكورة.  ي ةراسة على تتبع الحالات ا عرابالد  صب والخفض وستعمل هذه الن  و 
فع )رِضوانٌ( على ورن )فِعْلَانٌ( في حالة رفعٍ نظراا الر  ن مع ستكو  ايةوالبد

في آيات  خبراالموقعها في الجملة ودورها حيث جاءت لمعنى ا خبار فوقعت 
 ( 15)آل عمران( و72وبةالت  ) (،20ثلاث من القرآن الكريم كالآتي: )الحديد

م ة الض  ب رِضوان "فيها كلمة "جاءت  التيفي هذا الجدول الخاص بالآيات 
 في آخر الكلمة على ورن )فِعْلَانٌ( معطيات عد ة. 

حيث أن  الكلمة تحتمل قراءتين  ي ةرفالص  يغة الص  المعطى الأو ل هو دلالة 
 بالكسر قياسا على حِرمان وقِرباناء وبضم ها )رِضوان ورُضوان(، فالر  بكسر 

وبحسب هذه الكلمات المُقاس  10ران.م  قياسا على طُغيان ورُجحان وشُكالض  وب
 ضَا.الر  أي مصدر  ي ةتدل  على المصدر  ي ةرفالص  يغة الص  عليها ف

جْرِي وَعَدَ اللاهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنااتٍ تَ 
ينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ الد  مِن تَحْتِهَا الَْْنْهَارُ خَ 
 طَيِّبَةً فِي جَنااتِ عَدْنٍ 

  وَرِضْوَان  

لِكَ هُوَ الْفَوْزُ ذََٰ  أَكْبَرُ مِّنَ اللاهِ 
 الْعَظِيمُ 

نْيَا لَعِب  وَلَهْو  وَزِينَة  الد  اعْلَمُوا أَنامَا الْحَيَاةُ 
كَاثُر  فِي الَْْمْوَالِ وَالَْْوْلََّدِ وَتَفَاخُر  بَيْنَكُمْ وَتَ 

 يَهِيجُ  ثمُا  نَبَاتُهُ  الْكُفاارَ  أَعْجَبَ  غَيْثٍ  كَمَثَلِ 
الْْخِرَةِ  وَفِي حُطَامًافَرًّا ثمُا يَكُونُ مُصْ  فَتَراَهُ 

 عَذَاب  شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِّنَ اللاهِ 

نْيَا إِلَّا مَتَاعُ الد  وَمَا الْحَيَاةُ 
 رِ الْغُرُو 

لِكُمْ   عِندَ  اتاقَوْا لِلاذِينَ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذََٰ
ينَ الد  تِهَا الَْْنْهَارُ خَ تَحْ  مِن تَجْرِي جَناات   رَبِّهِمْ 

 فِيهَا وَأَزْوَاج  مُّطَهارَة  
 بِالْعِبَادِ  بَصِير   وَاللاهُ مِّنَ اللاهِ 
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اني يرتبط بورن الكلمة، حيث جاءت على صيغة )فَعلان( على الث  المعطى 
ه الت   ي ةمن خلال عمل ي ةالمصدر  صريف، وفي ذلك دلالة على أن  الكلام موج 

لا ينضب وهو بطبيعة  الذيائم الد  صدره ضا أو مالر  ومرتبط بوصف منبع 
جعل بعض أهل علم الكلام يرون فيه تعل قه  الذيالحال ذلك المنبع ا لهي  

يصيب  الذيضوان الر  يراد به  الذيعظيم الت  بتقسم بين المنفعة و  الذيواب الث  ب
أهل الجن ة. أم ا أهل الحكمة فرأيهم قائل بأن  كلمة )جن ات( يراد بها الجن ة 

تمث ل أعلى  التيوهي  ي ةوحانالر  ضوان( فيشير إلى الجن ة الر  أم ا ) ي ةجسمانال
 11المقامات.

رأى فيه أهل  الذيفع في آخر كلمة )رِضْواَنٌ( الر  هي سبب  ي ةانالث  الملاحظة 
قراءته على الكسر مثل كلمة )جن ات( على البدل من  ي ةوالمفس رون احتمال الل غة

 ه الحالة هو وقوعها موقع ا خبارفع في هذالر  بب د ه. وسالر  )خيرٍ( على 
ساؤل الت  فمحور الآيات يرتبط بشكل مباشر بطبيعة الجراء، حيث يبدو فيه 

ئيس ما هو الجراء؟ فتأتي ا جابة: الجراءُ رِضوانٌ لمن اتقى. محمولا على الر  
 المبتدأ والخبر.

حالين هما حال لاث، فيها وصف لالث  وبتفصيل الجدول يلاحظ بأن  الآيات 
نيا وما يقابله من جراء في الآخرة، وفي ذلك عقد لمقارنة بينهما. فالقرآن بهذه الد  

اس في الأموال الن  نيا هي لعب ولهو وتفاخر بين الد  الآيات يخبرنا بأن  الحياة 
ساء والبنين والقناطير المقنطرة الن  هوات من الش  والأولاد، وفيها تريين للناس بحب  

مة والأنعام مثلما جاء في هالذ  من  ة والخيل المسو  من سورة  14 الآيةب والفض 
يعجب الكف ار، وليؤك د على أن   الذيآل عمران، ليمث ل لهذه الحال بالغيث 

نيا هي متاع الغرور، وهي حياة غير دائمة بل رائلة، ويتوع د بالعذاب الد  الحياة 
بعدها  التي الآيةيقد م بعدها في ضوان معه، لالر  قد تأتي المغفرة و  الذيديد الش  

ضوان بخلوده في الجن ة مع الر  ينال من خلالها ا نسان  التيقوى الت  البديل وهو 
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ي بة، مع الط  الأولى حسب الجدول وبالمساكن  الآيةمخرج الأرواج المطه رة في 
 التينيا الد  واج والمسكن وهي من هموم ا نسان في هذه الر  ركير على مفهوم الت  
 الآيةمكن أن يشقى لأجلها طول حياته وقد لا يصيبها. فالله بصير بعباده في ي
 وآخرها الفور العظيم. ي ةانالث  

راسة إحصائها وتحليلها مع الل فظ سالف الد  ثم  تواصل : ات باع رِضوانَ الله
كر وهو )رِضوانَ( لكن هذه المر ة جاءت الكلمة منصوبة الآخر في ثلاث الذ  

 (16( و)المائدة174(، )آل عمران162)آل عمراني: آيات هي كالآت
فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللاهِ وَفَضْلٍ 

 ولامْ يَمْسَسْهُمْ سُوء  
 اتابعُوا

 رِضْوَانَ 
 

 اللاهِ 
 وَاللاهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 

 أَفَمَنِ 

 اتابَعَ 

كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللاهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنامُ 
 الْمَصِيرُ  بِئْسَ وَ 

 هُ  يَهْدِي بِهِ اللاهُ مَنِ 
لُمَاتِ الظ  لََمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الس  سُبُلَ 
ورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىَٰ صِراَطٍ الن  إِلَى 

 مُّسْتَقِيمٍ 
 ضح مجموعة من المعطيات:وبمناقشة هذا الجدول تت   

ل يتعل ق بالحالة الاعراب جاء عليها لفظ )رِضْوَانَ(، حيث  التي ي ةالمعطى الأو 
جاء فيها الل فظ )رِضْوَان( مرفوع  التيابقة الس  جاء منصوب الآخر عكس الآيات 

صب هذه راجع إلى كون الل فظ وقع عليه الفعل أي جاء الن  الآخر وسبب حالة 
جاء في الماضي وصُرَّف مع  الذيفقد وقع عليها فعل )الات باع(  ي ةعلى المفعول

ن وكان مقترنا بشكل مباشر مع الل فظ التيمع في حالة والمفرد في حالج
فع دال  على القو ة الر  )رِضْوَانَ(. فمثلما كانت في الآيات الأولى مرفوعة و 

دل ت على وقوع الفعل  التيصب الن  فجاءت على ا خبار بالجراء، أم ا حال 
ة البحث تلك بكلمة ليل ارتباط رحلالد  ها رحلة بحث ا نسان، و لت  عليها فدلا
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ضا في حالة هروب الر  )ات بع(، وتفسير ذلك هي بحث ا نسان عن مصدر 
ومقارنة بين حالين، حال ظلمات فيها سوء وسخط المأوى الجهن مي والمصير 
البائس، وحال نور فيها نعمة وفضل وهدى وسلام فصراط مستقيم. والحال العام 

ان حيث وضع بين خيارين إم ا يعيشها ا نس ي ةالموصوفة هي لأمور دنيو 
 استقامة أو اعوجاج.       
لة في هذا الجرء هي  :رضواناً في القرآن الكريم جاء فيها  التيالآيات المسج 

ابقة الس  ضا على صيغة )رِضْوَاناا( وهي حالة نصب كذلك مشابهة للحال الر  
( 29الفتح(، )2المائدة) نوين وجاء ذلك في آيات ثلاث هي:الت  والفرق بينهما 

 .(8الحشر)و
 تي:ابقة في الجدول الآالس  ويمكن إجمال الآيات 

نَ آمَنُوا الذييَا أَيُّهَا 
لََّ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللاهِ 

هْرَ الْحَرَامَ وَلََّ الش  وَلََّ 
الْهَدْيَ وَلََّ الْقَلََئِدَ وَلََّ 

يَبْتَغُونَ  آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَراَمَ 
فَضْلًَ 

 مِّن
 

بِّهِمْ   را

 وَرِضْوَانًا
 

ذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا   وَلََّ وَاِ 
أَن صَدُّوكُمْ  قَوْمٍ  شَنَآنُ  ناكُمْ يَجْرِمَ 

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا 
 وَلََّ قْوَىَٰ الت  نُوا عَلَى الْبِرِّ وَ وَتَعَاوَ 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ ا عَلَى تَعَاوَنُوا لِْْ
لاهَ شَدِيدُ ال إِنا  اللاهَ  وَاتاقُوا
 الْعِقَابِ 

مُّحَماد  راسُولُ اللاهِ 
عَهُ أَشِدااءُ مَ  نَ الذيوَ 

عَلَى الْكُفاارِ رُحَمَاءُ 
 رُكاعًا تَرَاهُمْ بَيْنَهُمْ 
دًا  سُجا

 اللاهِ 

نْ أَثَرِ  سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ
لِكَ جُودِ الس   وْرَاةِ الت  ي فِ  مَثَلُهُمْ  ذََٰ

نجِيلِ  فِي وَمَثَلُهُمْ   أَخْرَجَ  كَزَرْعٍ  الِْْ
تَغْلَظَ فَاسْتَوَىَٰ فَاسْ  فَآزَرَهُ  شَطْأَهُ 

رااعَ لِيَغِيظَ الز  عَلَىَٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ 
نَ الذياللاهُ  وَعَدَ بِهِمُ الْكُفاارَ 

الِحَاتِ مِنْهُم الص  آمَنُوا وَعَمِلُوا 

https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=5_2
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=48_29
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=59_8
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وبتحليل هذا الجدول يلاحظ بأن  كلمة )رِضواناا( حافظت على صيغتها 
وهي حسب سياق الآيات معطوفة على كلمة  ي ةالة على المصدر الد   ي ةرفالص  

ل  على وقوع يد الذيصب في آخرها كذلك و الن  )فضلا( مع حفاظها كذلك على 
صب الن  نوين بالت  . والمعطى الجديد في هذه الآيات هي ي ةالفعل عليها أو المفعول

قييد عكس الحالة الت  لا على  الَّطلَقيحتمل مبدئي ا  الذيفي آخر الكلمة و 
ذكرت من  التيصب الن  جاءت مقي دة با ضافة. كما أن  حالات  التيابقة الس  

من الر  جمعا ومفردا والفعل كان معب را عن  قبل كانت مقترنة بفعل الات باع
جاء  الذيالماضي، أم ا في هده الآيات فهو مقترن بفعل الابتغاء )يبتغون( و 

تصريفه في المضارعة أي الابتغاء في الحال والاستقبال، وفعل الابتغاء هذا 
ضا الر  جاء لدى ا نسان وتمن يه الفضل من الل ه و الر  يحمل في طي اته ملامح 

غم مم ا لاقاه من الر  وصبره على تنفيذها ب ي ةك بعد احترامه للشرائع ا لهوذل
 مصاعب في احترامه لذلك.

صب المنو ن الن  صب في الحالة الأولى و الن  إذن يمكن القول بأن  الفرق بين 
قييد في الت  مآله الحاضر والاستقبال، و  الذيهو ا طلاق  ي ةانالث  في الحالة 

  جاء والأمل. الر   الحاتين لهما ارتباط بارتباطه بالماضي وكلا
هي  ي ةيرة في باب البناء على المصدر الحالة الأخ :رضوانٍ في القرآن الكريم

الخفض حيث جاءت كلمة )رِضْوانِ( بكسرة في آخرها وفي ذلك تعبير عن 
ضا وكان الر  يغة على المصدر أي مصدر الص  والجر  مع محافظة دلالة  ي ةبعالت  

غْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا  ما
لْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ لِ 

نَ أُخْرِجُوا مِن الذي
 مْ دِيَارهِِمْ وَأَمْوَالِهِ 

 أُولََٰئِكَ  ولَهُ وَيَنصُرُونَ اللاهَ وَرَسُ 
 ادِقُونَ الص   هُمُ 
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 (21وبةالت  دون ذلك وهي كالآتي: ) ايةنوين الت  ذلك في آيات ثلاث آيتان ب
 .(27الحديد)( و109وبةالت  )

 ويمكن إجمال هذه الآيات في الجدول الآتي:
  يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ 

   وَرِضْوَانٍ 

 وَجَنااتٍ لاهُمْ فِيهَا نَعِيم  مُّقِيم  
مانْ أَساسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَٰ شَفَا خَيْر  أَم   أَفَمَنْ أَساسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَٰ تَقْوَىَٰ مِنَ اللاهِ 

جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنامَ 
 يَهْدِي لََّ  وَاللاهُ 

ثمُا قَفايْنَا عَلَىَٰ آثاَرهِِم بِرُسُلِنَا وَقَفايْنَا 
نجِيلَ وَجَعَلْنَا  بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الِْْ

عُوهُ رأَْفَةً وَرَحْمَةً نَ اتابَ الذيفِي قُلُوبِ 
ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا  ي ةوَرَهْبَانِ 
  ابْتِغَاءَ 

 فَآتَيْنَا رِعَايَتِهَااللاهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقا   رِضْوَانِ 
 وَكَثِير   أَجْرَهُمْ  مِنْهُمْ  آمَنُوا نَ الذي
 نْهُمْ فاسقونمِّ 

جاء  التيابقة الس  ول فهو تقريبا مشابه للحالات ودائما تعليقا على هذا الجد
 التي ي ةلكن الاختلاف في الحركة الاعراب ي ةفيه )رِضْوَان( على صيغة المصدر 

جاءت بالخفض أو بالجر  وهو ما يلاحظ في الجدول فــ)رِضوانٍ( جات على 
لى ة فهي مضافة إالث الث  هذه الحال كونها تابعة لحرفي الجر  )بــ/على(. أم ا 

ابقة وهي رحلة بحث ا نسان الس  قيل في الحالات  الذي)ابتغاء( والقول نفسه 
ضا بتوجيه من الله سبحانه وتعالى في تخيير المرء بين حياة الر  عن مصدر 
 قاء. الش  عيم وحياة الن  الخير وجن اة 

جاءت على  التيضا الر  بعد الحديث عن حالات : رَضُوا في القرآن الكريم
 ايةوالبد ي ةجاءت على الفعل التيراسة حصر وتحليل الحالات الد  اود تع ي ةالاسم

جاءت في خمس آيات من القرآن الكريم هي كالآتي:  التيتكون مع )رَضَوا( 
 (7يونس)( و93وبةالت  ) (،87وبةالت  (، )59وبةالت  ) (،58وبةالت  )

 هذه الآيات يمكن إجمالها في الجدول الآتي:

https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=9_21
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=9_109
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=57_27
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=9_58
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=9_59
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=9_87
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=9_93
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=10_7
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وَمِنْهُم مان يَلْمِزُكَ فِي 
دَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا الص  
  مِنْهَا

رَضُوا
  

ن لامْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ   وَاِ 

نَ لََّ يَرْجُونَ الذيإِنا 
 وَ  لِقَاءَنَا

نَ هُمْ عَنْ الذيهَا وَ نْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِ الد  بِالْحَيَاةِ 
 آيَاتِنَا غَافِلُونَ 

 
بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىَٰ قُلُوبِهِمْ 

 فَهُمْ 
 لََّ يَفْقَهُونَ 

نَ الذيبِيلُ عَلَى الس  إِنامَا 
 يَسْتأَْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ 

عَلَىَٰ بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللاهُ 
 قُلُوبِهِمْ فَهُمْ 

 لََّ يَعْلَمُونَ 

  وَلَوْ أَناهُمْ 
مَا آتَاهُمُ اللاهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللاهُ 
سَيُؤْتِينَا اللاهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِناا إِلَى 

 اللاهِ رَاغِبُونَ 
 هذه الآياته للعامل المشترك بين الملاحظ على هذا الجدول، هو إخراج

حيث كان الفعل الماضي )رَضَوا(، وفيه حديث عن حالة رضا بالجمع قد تكون 
في الفعل تعود على  التيمن )رَضَوا( وواو الجمع الر  حدثت فيما مضى من 

دقات حيث ترى بعض كتب الص  حالات للن اس والحالة الأولى هي الل مر في 
رالت   اس في إعطاء الن  يعيب  بأن  الامر في هذه الحال يتعل ق بمن 12فسي

رأي في ذلك حيث يساوي بين  13دقات. وقد كان لصاحب معجم العينالص  
المرتبطة  الآيةالل مر والغمر ويتم  ذلك عن طريق الفم بكلام خفي  ومن ذلك هذه 

لب ومن ثم ة القول رجلا لمرة بمعنى يعيبك في الط  دقات أي يحر ك شفتيه بالص  ب
يعيبك من خلفك. وفي ذلك  الذيلُمرة وهو  وجهك لا من خلفك بخلاف رجلا 

 وصف لحال شخص به حاجة للمال. 
ول( في الط  ن وصفهم بـ)أولوا الذيفترتبط بأصحاب المال  ي ةانالث  أم ا الحالة 

ن تخل فوا عن الذيوبة، الت  من  93 الآيةوبة وبالأغنياء في الت  من  86 الآية
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ذلك وصف لحالين متناقضين بين  لام. وفيالس  لاة و الص  الجهاد مع رسول عليه 
 من لا يملك مالا وبين من يملك.

وا طار العام للآيات هو الحديث عن الغفلة وعن عدم العلم وعن عدم الفقه 
ن الموصوفتين بعد أن كذ بوا بأوامر الله التيظهر من تلك الح الذيخط الس  وعن 

 التي الآيةوجودة في ورة المالص  فات مع الص  سبحانه وتعالى. ثم  يقارن كل  هذه 
ليه الش  رط )لو( حيث بات باع ذلك الش  تبتدئ ب رط سينالون من فضل الله وا 

 جوع.  الر  
ضا في آيات أخرى الر  كما ذكر لفظ : ترضى في القرآن الكريم )أنت/أنتم(

في القرآن الكريم بصيغة الفعل، وفي هذا المبحث رصد للفظ على صيغة 
 (19ملالن  )(، 144البقرة(، )120البقرةي: ))تَرْضَ(. وذلك في تسع آيات ه

 (5حىالض  )( و15الأحقاف) (،130طه(، )84طه)، (96وبةالت  (، )24وبةالت  )
 وتفصيل هذه الآيات في هذا الجدول الآتي:

  وَلَن
 

 تَرْضَ 

صَارَىَٰ حَتاىَٰ تَتابِعَ مِلاتَهُمْ الن  عَنكَ الْيَهُودُ وَلََّ  ىَٰ 
قُلْ إِنا هُدَى اللاهِ هُوَ الْهُدَىَٰ وَلَئِنِ اتابَعْتَ 

جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ  الذيأَهْوَاءَهُم بَعْدَ 
 مِن وَلِيٍّ وَلََّ نَصِيرٍ  اللاهِ 

 فَ  وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ 

 ىَٰ 

قَالَ هُمْ أُولََّءِ عَلَىَٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ 
 لِ  إِلَيْكَ رَبِّ 

فَاصْبِرْ عَلَىَٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ 
مْسِ وَقَبْلَ الش  رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ 

لِ فَسَبِّحْ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللايْ 
  هَارِ لَعَلاكَ الن  وَأَطْراَفَ 

اهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ وَحَيْثُ مَا مَاءِ الس  قَدْ نَرَىَٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي 

https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_120
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_144
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=27_19
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=9_96
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=20_84
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=20_130
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=46_15
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=93_5
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  فَلَنُوَلِّيَناكَ قِبْلَةً 
 

نا  نَ أُوتُوا الذيكُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَاِ 
بِّهِمْ وَمَا اللاهُ الْ  كِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَناهُ الْحَقُّ مِن را

 بِغَافِلٍ عَماا يَعْمَلُونَ 
خْوَانُكُمْ  قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَاِ 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَال  
اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَة  تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا 

  سَاكِنُ وَمَ 

أَحَبا إِلَيْكُم مِّنَ اللاهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي  وْنَهَا
سَبِيلِهِ فَتَرَباصُوا حَتاىَٰ يَأْتِيَ اللاهُ بِأَمْرهِِ وَاللاهُ لََّ 

 يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

 لِ  يَحْلِفُونَ لَكُمْ 
 

هَ لََّ يَرْضَىَٰ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنا اللا  وْا
 عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 

فَتَبَسامَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ 
 التيأَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ 

يا وَأَنْ أَعْمَلَ الد  أَنْعَمْتَ عَلَيا وَعَلَىَٰ وَ 
  صَالِحًا

 حِينَ الِ الص  وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ  اهُ 

نسَانَ بِوَ  يْنَا الِْْ يْهِ إِحْسَانًا الد  وَوَصا
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا 
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلََثُونَ شَهْرًا حَتاىَٰ 
إِذَا بَلَغَ أَشُداهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ 

 لتيارَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ 
يا وَأَنْ أَعْمَلَ الد  أَنْعَمْتَ عَلَيا وَعَلَىَٰ وَ 

  صَالِحًا

ياتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ  اهُ  وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ
نِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ   وَاِ 

وبتحليل الجدول، يُلاحَظُ إخراج الجدول للعامل المشترك بين الآيات، حيث 
(. وهو فعل بني على المضارعة في تصريف جاء في وسطه وهو الل فظ )تَرْضَ 

 مع المخاطب للمفرد والجمع )أنت/أنتم(.
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ففي خطاب المفرد توجد آيتان جاءتا في آخر الجدول ارتبط فيها فعل 
 ضا عنه.الر  الح و الص  )ترض( بالله سبحانه وتعالى وفيها دعاء بقبول العمل و 

 تلفة لسلوكهم.أم ا باقي الآيات فلها ارتباط بالبشر وتصف حالات مخ
سيدرسها هذا الجرء من  التيوالآيات : يرضى في القرآن الكريم )هو/هم(

ضا في تصريفه مع ضميري الغائب أو الر  تتعل ق بفعل  التيراسة هي تلك الد  
الخطاب )هو/هم( بالمفرد والجمع ورمن الخطاب هو الحاضر  ي ةفي عمل الث الث  

( 7مرالر  الكريم هي كالآتي: ) )يرض(، وظهر ذلك في آيات ست  من القرآن
 (62وبةالت  ( و)113(، )الأنعام59(، )الحج21)الليل

 ابقة في هذا الجدول:الس  ويمكن إجمال الآيات 
 وَلََّ إِن تَكْفُرُوا فَإِنا اللاهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ 

 يَرْضَ 

نلِعِبَادِهِ الْكُفْرَ  ىَٰ    وَلََّ  لَكُمْ  يَرْضَهُ  تَشْكُرُوا وَاِ 
رْجِعُكُمْ  رَبِّكُم إِلَىَٰ  ثُما  أُخْرَىَٰ  وِزْرَ  رَة  وَازِ  تَزِرُ   ما

تِ بِذَا عَلِيم   إِناهُ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  بِمَا فَيُنَبِّئُكُم
 دُورِ الص  

لَكٍ فِي  مَاوَاتِ لََّ تُغْنِي الس  وَكَم مِّن ما
شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ 

 وَ  اللاهُ لِمَن يَشَاءُ 

 ىَٰ 

 ىَٰ   وَلَسَوْفَ 
نا  وْنَهُ  لَيُدْخِلَناهُم مُّدْخَلًَ   هَ لَعَلِيم  حَلِيم  اللا  وَاِ 

نَ لََّ الذيوَلِتَصْغَىَٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ 
 وَلِ  يُؤْمِنُونَِ الْْخِرَةِ 

قْتَرِفُونَ  وْهُ   وَلِيَقْتَرِوا مَا هُم مُّ

وَاللاهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا  يُرْضُوكُمْ  لِ  يَحْلِفُونَ بِاللاهِ لَكُمْ 
 مُؤْمِنِينَ 

وآخر المقال في هذا المقام هو ذلك الوصف الجمالي : ي ةاضالر  العيشة 
 ي ةضا، حيث بني الل فظ على الفاعلالر  في استعمال لفظ  ي ةوتلك البلاغة العال
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أوتي  الذي( وتشير إلى 21الحاقة( في أربع آيات الأولى في سورة )ي ة)رَاضِ 
ة الث الث( وتتحد ث عم ن ثقلت موارينه، و 7القارعةفي سورة ) ي ةانالث  كتابه بيمينه، و 

الأخيرة ففي  الآيةاعمة أم ا الن  وهي في وصف الوجوه  (9ي ةمن سورة )الغاش
 .فوس المطمئن ة حالها ورمانهاالن  ( وفيها حديث عن 28سورة )الفجر

أم ل في هذه الآيات هي كون لفظ الت  يمكن إبداؤها بعد  التيوالملاحظة 
( المبني على ورن )فاعلة( وهي صيغة تطلق على اسم الفاعل وهي ي ة)راض

قام به، وقد ات خذ اللفظ في هذه الآيات الحركات  الذيالفعل و بين صدر منه 
فع والفتح، وذلك حسب موقعه في الجملة فقد وقع صفة الر  لاث بين الخفض و الث  

 ي ة. وجاءت للإخبار في سورة الغاشلاسم مجرور في آيتي الحاقة والقارعة
لآيات كل ها تصفها هذه ا   التيفي سورة الفجر. والحالات  ي ةوجاءت على الحال
 مرتبطة بالآخرة.

 ي ةوقد ناقش عديد المفس رين هذه الحالات الأربع وبشكل خاص الحالة البلاغ
( في تركيبه مع موصوفه )عيشة(، في ي ةصيغ بها الل فظ )راض التي ي ةالعال

م الت  يرتبط فيها الموصوف بصفته بعيدا عن  ي ةحالة وصف عريف بالألف واللا 
ركيب عالي البلاغة مجموعة من الت  قد مت لهذا وبشكل مجاري غريب، ف

 .ي ةفسير الت  القراءات 
فسيري الأو ل، اشتغل بالبحث عن سبب مجيء هذا الل فظ، على الت  أي الر  ف
/فاعلة(. فقد رأى بعض المفس رين المشتغلين بالجوانب ي ةيغة؛ أي )راضِ الص  هذه 
ضا الر  لى كونه منسوب إلى لألفاظ القرآن الكريم بأن  سبب ذلك راجع إ ي ةالل غو 

سبة نسبتان نسبة الن  ، فإن  ي ةالعرب الل غةقياسا مثلا على كلمات أخرى في 
يغة كلابن وتامر بمعنى ذي لبن وذي تمر الص  بالحرف كمكي ومدني، ونسبة ب

 14ويجور أن يجعل الفعل لها وهو لصاحبها فيكون من قبيل الاسناد المجاري.

https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=69_21
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=101_7
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ن يهتم ون الذيفسير الت  فقد أضاف بعض أهل وعلى ذكر الاسناد المجاري 
ات يمكن قراءتها على الذ  بأن  هذه الحالة ب ي ةللن صوص القرآن ي ةبالجوانب البيان

جو ر الت  ( على ي ة( بمعنى المفعول؛ أي )مرضي ةقراءة )راضِ  ي ةالمجار مع احتمال
لى صاحب في الكلمة نفسها، على أن يكون ا سناد برأيهم مجاريا وهو حقيقة إ

وتخييليه. حيث استعير  ي ةالعيشة. مع احتمال أن يكون في الكلام استعارة مكن
 ضا من صاحبه ليرك ب على )عيشة(.الر  

يغة وهو أن  ما الص  سب بالن  قول فيما تعل ق ب 15وقد كان لات جاه تفسيري آخر
ث لأن ه لم يجر على موصوف فألحق كان للنسب يؤول بذي كذا فلا يؤن  

فيه وجهان، أحدهما أن تكون بمعنى  ي ة. فسقوط الهاء في عِيشَةٍ راضِ بالجوامد
بهم. والآخر أن تكون الهاء للمبالغة  ي ةأهلها فهي ملارمة لهم راض ي ةأنها راض

 ي ةكناقة مشل ي ةووجه بأن الهاء لرمت لئلا تسقط الياء فيخل بالبن ايةكعلامة ورو 
ث. ان وباب مفعل ومفعال لا يؤن  مطفل ومشد ي ةوهم يقولون ظب ي ةوكلبة مجر 

 وقد أدخلوا الهاء في بعضه كمصكة.
ه تحليلهم لسبب ظهور هذه الت  ويواصل أصحاب هذا  يغة بعد نقدهم الص  وج 

سب بل يحتمل كونه الن  ( هنا ليس من باب ي ةابق بالقول بأن  )راضِ الس  للر أي 
رمه فهو مجار اسم فاعل أريد به لارم معناه لأن  من شاء شيئا ورضي به لا

ه مجار في ا سناد وما ذكر بيان لمعناه مرسل أو استعارة. ويجور أن يراد أن  
ه أن   الث الث  ا، و أيضا  ايةبفعال ولذا مثل برو  الهاء للمبالغة ولا تختص   اني أن  الث  

ومصك ة إم ا شاذا ولتشبيه المضاعف  ي ةيجور إلحاق الهاء في المعتل لحفظ البن
 بالمعتل.

 الذيفسير الت  ، وهو ذلك ي ةجه آخر لتفسير تركيب عيشة على راضوهنالك و 
أراد فيه أصحابه وصف الحالة بإرجاعها إلى الواقع، حيث أشار فيها 

لهم(، وهي قراءة  ي ة( المراد بها )عيشة مرضي ةإلى أن  )عيشة ر اض 16أصحابها
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إذ كُف وا  ةي  قد مت بناء على ربطها برمنين، رمن مرتبط باليوم فهم في عيشة راض
مآربهم فدفع عن قلوبهم حوائجهم فليس لهم إرادة شيء، ولا تمس هم حاجة. وهم 

صلت لأن هم قد قضيت أوطارهم، وارتفعت مآربهم، وح ي ةغدا في عيشة راض
ضا يبعد صاحبه الر  ضا بحسب قولهم. فنيل الر  حاجاتهم. فهم بذلك في روح 

 ؤال.الس  عن الحاجة و 
م ومن ثم ة تنكير ة( غير معر ف بالألف و وعن سبب مجيء لفظ )عيش اللا 

ه بحسب بعض المفس رين إلى كونه يشير إلى عيشة هي نوع خاص  صفته فمرد
 17من العيش. وهي برأيهم ذلك العيش المتعل ق بالآخرة.

في رأي جامع لما سبق إلى  18نويرالت  حرير و الت  وقد ذهب صاحب كتاب 
مجار عقلي  ي ةته. ووصف عيشة براضالقول بأن  العيشة هي حالة العيش وهيئ

اضي الر  فة لموصوفها. و الص  لملابسة العيشة حالة صاحبها وهو العائش ملابسة 
ضا الر  اسم فاعل رَضِيت إذا حصل  ي ةهو صاحب العيشة لا العيشة، لأن  راض
 ولكن ها لحسنا رضي صاحبها ي ةراض وهو الفرح والغبطة. والعيشة ليست

ناد الوصف إلى غير ما هو له وهو المبلغة لأن ه يدل  من إس ي ةفوصفها براض
 ضا بسببها حت ى سرى إليها.الر  على شد ة 

 ورةالس  يغة  يقاع الص  مراعاة هذه  ي ةراسة احتمالالد  ويمكن أن تضيف هذه 
من هذه  ايةكل   ايةيغة نفسها تترد د مع نهالص  بحكم وجود كلمات أخرى ب

ورة، إن  صح  قول ذلك، مبني على صيغة الس  اع ورة. فيمكن القول بأن  إيقالس  
 ي ة، واعي ة، بالخاطئة، ر ابي ة، باقي ة، خاو ي ة، عاتي ةاغالط  )فاعلة( )بالقارعة، ب
 ي ة، داني ة، عالي ة، راضي ةحساب، كتابيه، ي ة، خافي ة، ثماني ةواحدة، الواقعة، واه

 (.ي ةلطانمع كلمة س 29 الآيةويستمر  هذا ا يقاع إلى  ي ةالخال
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ضا هو خالة متبادلة بين الله عر  الر  ومن خلال كل  ما سبق يمكن القول بأن  
وجل  الخالق وبين عبده فإذا رضي المرء بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فسوف 

ذا لم يقبل بذلك فسخط الله عليه هو جراؤه.  يرضى الله عنه. وا 
 :قائمة المصدر والمراجع

  19حفص. ايةالقرآن الكريم برو 
 واء، تحقيق محم د أجمل ا صلاحي، دار عالم المعرفة.الد  اء و الد  ، ي ةابن قي م الجور . 1
ه(، الكشاف عن ٥٣٨مخشري جار الله )تالر  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، . 2

 ه  ١٤٠٧ةالث الث  بعة الط   نريل، دار الكتاب العربي بيروتالت  حقائق غوامض 
معاني الس  بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المرورى  أبو المظفر، منصور. 3
ه(، تفسير القرآن، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن ٤٨٩)ت
 م. ١٩٩٧-ه١٤١٨بعة الأولى، الط  ، ي ةعودالس  ياض الر  

بيين لهجاء الت  ه(، مختصر ٤٩٦أبو داود سليمان بن نجاح بن أبي القاسم )ت. 4
 م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣ريل، مجمع الملك فهد المدينة المنو رة، نالت  

 ه(١٧٠ن تميم الفراهيدي البصري )تحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بالر  أبو عبد . 5
 دار ومكتبة الهلال. امرائيالس  ي المخرومي، د إبراهيم كتاب العين، المحقق: د مهد

ه(، مفاتيح الغيب ٦٠٦ري )تاالر  ين الد  اري الملقب بفخر الر  أبو عبد الله محمد . 6
 هـ. ١٤٢٠ةالث الث  بعة الط   راث العربي بيروتالت  فسير الكبير، دار إحياء الت  

ه(، معالم ٥١٠افعي )تالش  أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي . 7
يروت راث العربي بالت  راق المهدي، دار إحياء الر  نريل في تفسير القرآن، المحقق: عبد الت  
 هـ.١٤٢٠بعة الأولىالط  

كتاب مقاييس  ه(٣٩٥اري، أبو الحسين )تالر  أحمد بن فارس بن ركرياء القرويني . 8
  .م١٩٧٩-ه١٣٩٩ لام محمد هارون، دار الفكرالس  تحقيق: عبد  مادة )رضي( الل غة
ه(، روح البيان، دار الفكر ١١٢٧إسماعيل حقي بن مصطفى أبو الفداء )ت. 9

  بيروت.
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ديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الس  تحرير المعنى »نوير الت  حرير و ت  ال. 10
ار الد  ه(، ١٣٩٣ونسي )تالت  اهر بن عاشور الط  اهر بن محمد بن محمد الط  المجيد، محمد 

 ه. ١٩٨٤ للنشر تونس ي ةونسالت  
في  ه(، روح المعاني١٢٧٠ين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )تالد  شهاب . 11

 ي ة، دار الكتب العلمي ةبع المثاني، المحقق: علي عبد الباري عطالس  تفسير القرآن العظيم و 
 ه.١٤١٥بعة الأولىالط   بيروت
 ه(، لطائف ا شارات٤٦٥)ت عبد الكريم بن هوارن بن عبد الملك القشيري. 12

 ة.ث الث  البعة الط   العامة للكتاب مصر ي ةالمحقق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصر 
ر الد   ه(،٧٠٥داد الأموي المالقي )تالس  عبد الواحد بن محمد بن علي ابن أبي . 13

سير لأبي التيمير في شرح مشكلات وحل مقفلات اشتمل عليها كتاب الن  ثير والعذب الن  
تحقيق ودراسة: أحمد عبد الله أحمد المقرئ  ه(٤٤٤اني )المتوفىالد  ان بن سعيد عمرو عثم

 م.١٩٩٠-ه١٤١١: أطروحة دكتوراه للمحقق، دار الفنون جدة حقيقالت  أصل 
باب من لم يسأل الله ه(، الأدب المفرد ) ٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاري )ت . 14

بعة ط  الومكتبتها القاهرة  ي ةلفالس  (، المحق ق محم د فؤاد عبد الباقي، المطبعة يغضب عليه
 م.١٣٧٩ي ةانالث  

 

 

 :الهوامش 
باب من لم يسأل الله يغضب هـ(، الأدب المفرد ) ٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاري )ت  1

بعة: الط  ومكتبتها القاهرة  ي ةلفالس  ( المحق ق محم د فؤاد عبد الباقي، المطبعة عليه
 .229م ص ١٣٧٩،ي ةانالث  
 .30واء، تحقيق محم د أجمل ا صلاحي، دار عالم المعرفة صالد  ء و االد  ، ي ةابن قي م الجور  2
 الل غةكتاب مقاييس  هـ٣٩٥اري، أبو الحسين )ت الر  أحمد بن فارس بن ركرياء القرويني  3

 .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩شر: الن  عام  لام محمد هارون، دار الفكرالس  تحقيق: عبد  مادة )رضي(
 .402ص 2ج
 الل غةهـ(، معجم مقاييس ٣٩٥اري، أبو الحسين )ت الر  القرويني أحمد بن فارس بن ركرياء  4

 3ج .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩شر: الن  اشر: دار الفكر عام الن  لام محمد هارون الس  المحقق: عبد 
 .201ص

https://shamela.ws/book/12991/962
https://shamela.ws/book/12991/962
https://shamela.ws/book/12991/962
https://shamela.ws/book/12991/962
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ين الد  اري الملقب بفخر الر  : أبو عبد الله محمد الآيةينظر تفصيل ما قيل في تفسير هذه  5
 راث العربي بيروتالت  فسير الكبير، دار إحياء الت  الغيب _  هـ(، مفاتيح٦٠٦اري )ت الر  
 .101ص 22هـ، ج ١٤٢٠ة الث الث  بعة: الط  

 هـ(٥١٠البغوي الش افعي )المتوفى: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  6
 راق المهدي، دار إحياءالر  نريل في تفسير القرآن_ تفسير البغوي، المحقق: عبد الت  معالم 

 .227ص 4هـ ج١٤٢٠بعة الأولى، الط  راث العربي بيروت الت  
 ـ(، مختصر الت بيين لهجاء الت نريله٤٩٦أبو داود سليمان بن نجاح بن أبي القاسم )ت  7

 .264ص 2م ج٢٠٠٢-هـ١٤٢٣مجمع الملك فهد المدينة المنو رة، 
مي التيبن الحسين فسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الت  مفاتيح الغيب  8
بعة الط  راث العربي بيروت، الت  ه(، دار إحياء ٦٠٦اري )تالر  ين الد  اري الملقب بفخر الر  

 .569ص 30ه ج ١٤٢٠ة الث الث  
ثير الن  ر الد   هـ(،٧٠٥داد الأموي المالقي )ت الس  عبد الواحد بن محمد بن علي ابن أبي  9

سير لأبي عمرو التيل عليها كتاب مير في شرح مشكلات وحل مقفلات اشتمالن  والعذب 
هـ(، تحقيق ودراسة: أحمد عبد الله أحمد المقرئ أصل ٤٤٤اني )المتوفى الد  عثمان بن سعيد 

 .151، 7ص 4م ج١٩٩٠-هـ ١٤١١حقيق: أطروحة دكتوراه للمحقق، دار الفنون جدة الت  
ين الد  بفخر اري الملقب الر  مي التيأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  10
راث العربي الت  فسير الكبير، دار إحياء الت  هـ(، مفاتيح الغيب = ٦٠٦ي )ت الر  اري خطيب الر  

 .164ص 7هـ ج ١٤٢٠-ة الث الث  بعة: الط   بيروت
 .164ص 7هـ(، مفاتيح الغيب ج٦٠٦ي )ت الر  اري خطيب الر  ين الد  فخر  11
معاني )ت الس  د المرورى أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحم 12

هـ(، تفسير القرآن، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن ٤٨٩
 . 319ص 2م ج١٩٩٧-هـ١٤١٨بعة الأولى، الط  ، ي ةعودالس  ياض الر  
 هـ(١٧٠تميم الفراهيدي البصري )ت حمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن الر  أبو عبد  13

اشر: دار ومكتبة الهلال. الن   امرائيالس  د مهدي المخرومي، د إبراهيم  كتاب العين، المحقق:
 .372ص7ج
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هـ(، الكشاف عن ٥٣٨مخشري جار الله )ت الر  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  14

 4ه ج ١٤٠٧ة الث الث  بعة: الط   اشر: دار الكتاب العربي بيروتالن  نريل، الت  حقائق غوامض 
اشر: دار الن  هـ(، روح البيان، ١١٢٧مصطفى أبو الفداء )ت . إسماعيل حقي بن 604ص

  .142ص 10الفكر بيروت ج
ه(، روح المعاني في ١٢٧٠ين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )تالد  شهاب  15

اشر: دار الكتب الن  ، ي ةبع المثاني، المحقق: علي عبد الباري عطالس  تفسير القرآن العظيم و 
 .449ص 15ه ج ١٤١٥عة: الأولى بالط   بيروت ي ةالعلم

هـ(، لطائف ا شارات، المحقق: ٤٦٥عبد الكريم بن هوارن بن عبد الملك القشيري )ت  16
 .626ص 3ة جالث الث  بعة: الط   ة للكتاب مصرالعام   ي ةإبراهيم البسيوني، الهيئة المصر 

في  ه(، روح المعاني١٢٧٠ين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )تالد  شهاب  17
اشر: دار الكتب الن  ، ي ةبع المثاني، المحقق: علي عبد الباري عطالس  تفسير القرآن العظيم و 

 .449ص 15ه ج ١٤١٥بعة: الأولى الط   بيروت ي ةالعلم
 ل الجديد من تفسير الكتاب المجيدديد وتنوير العقالس  تحرير المعنى »نوير الت  حرير و الت   18

ار الد  ه(، ١٣٩٣ونسي )ت:الت  اهر بن عاشور الط  اهر بن محمد بن محمد الط  محمد 
 .132ص 29ه ج ١٩٨٤شرالن  سنة  للنشر تونس ي ةونسالت  

 


